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تيك

 واشــنطن – مثــــل العــــام 1969 عامــــا 
اســــتثنائيا في تاريخ البشــــرية، وشــــكل 
نقطــــة محوريــــة فــــي الثقافــــة والعلــــوم 
والتكنولوجيــــا. وفــــي الـــــ30 مــــن ينايــــر 
قدم فريــــق البيتلز عرضهــــم الأخير. وفي 
الـــــ20 من يوليــــو تابع العالــــم برهبة نيل 
أرمســــترونغ يصل إلــــى القمــــر برفقة بز 
ألدريــــن ليكون أول إنســــان يمشــــي على 
ســــطح القمــــر. وبعد أقل من شــــهر تجمّع 
مــــا يقــــرب من نصــــف مليون مــــن محبي 
الموســــيقى في حقــــل موحــــل بالقرب من 
وودســــتوك، نيويورك، لحضــــور ما أطلق 
عليه فريق رولينج ستون ”أعظم مهرجان 

لموسيقى الروك“.

ولادة الإنترنت

لكـــن، يبقى الحـــدث الأبـــرز والأكثر 
تأثيـــرا علـــى الأجيـــال القادمـــة، خلال 
عـــام 1969، هـــو قيـــام فريق مـــن طلاب 
الدراســـات العليا في جامعة كاليفورنيا 
بتشـــبيك جهاز كمبيوتـــر إلى جهاز آخر 
مع فريق في معهد ســـتانفورد للأبحاث 
يـــوم 29 أكتوبر. ليتم بذلـــك أول اتصال 
من مضيف إلـــى مضيف، ومقدمة لولادة 
للإنترنت، التي تضم اليوم المليارات من 

المبحرين.
ومـــع ذلك، عبّـــر الـــرواد الأوائل عن 
قلقهـــم مـــن أن ما صُمّم لإضفـــاء الطابع 
أوجـــد  الجمهـــور،  علـــى  الديمقراطـــي 

”صيغة مثالية للجانب المظلم“.
ويعتقد هـــؤلاء أن الصـــوت المعتدل 
يهمش علـــى الإنترنت، فـــي حين يجري 
تضخيـــم وجهـــات النظـــر المتطرفة، ما 
يوفر منصـــة دائمة للتعبير عن الكراهية 

والتضليل وإساءة الاستخدام.
وفـــي 29 أكتوبـــر عـــام 1969، نقـــل 
الطالبـــان تشـــارلي كلايـــن مـــن جامعة 
كاليفورنيـــا – لوس أنجلس، وبيل دوفال 
مـــن معهـــد ســـتانفورد للأبحـــاث، كلمة 
”تســـجيل الدخول“ عبر شـــبكة، تمولها 

وكالة مشاريع البحوث المتقدمة ”آربا“.

وتمثلت الفكرة في إرسال رسالة من 
لوس أنجلس إلى ســـتانفورد، عبر شبكة 

ARPA، المعروفة باسم  ”آربانيت“.
وحـــاول كلايـــن نقل كلمة ”تســـجيل 
(login) إلى دوفال، ولكنه تمكن  الدخول“ 
من إرســـال ”lo“ فقط قبـــل تعطل النظام. 
وفي المحاولة الثانية، أُرســـلت الرســـالة 

كاملة إلى الكمبيوتر في ستانفورد.
في عام  وأوقف تشـــغيل ”آربانيـــت“ 
1990، ولكنه وضع الأســـاس لما يمكن أن 
يتطور ليصبح الإنترنت التي نستخدمها 

اليوم.
وعلى الرغـــم من أن كلايـــن ودوفال 
احتفـــلا بإرســـال الرســـالة الأولـــى عبر 
اتصال بشـــبكة أولية، إلا أن هناك روادا 
مؤسســـين يأتون قبلهما. فقد ســـبقهما 
بـــوب تايلور، وهو شـــخصية رئيســـية 
في تاريخ الحوســـبة، في ”آربا“ أشـــرف 
على إنشاء شـــبكة كمبيوتر واحدة لربط 
الباحثـــين، الذين ترعاهـــم  الوكالة، في 

الشركات مع المؤسسات حول العالم.

وفـــي الوقـــت نفســـه، قـــام ليونـــارد 
جامعـــة  فـــي  أســـتاذ  وهـــو  كلاينـــروك، 
 (UCLA) أنجلـــس   لـــوس   – كاليفورنيـــا 
بتطوير النظريـــة الرياضيـــة وراء تبديل 
الـــرزم، وبعـــث أول رســـالة بـــين جهازي 

كمبيوتر، على شبكة بدائية.
بالذكـــرى  الجامعـــة  احتفـــال  ومـــع 
الســـنوية، افتتح البروفيســـور ليوناردو 
كلاينـــروك مختبرا جديـــدا يركز فقط على 
جميع الأمـــور المتعلقة بالإنترنت. ويُكرّس 
بشكل خاص لتحليل ودراسة العواقب غير 

المقصودة على الإنترنت.

ماذا بعد 50 عاما؟

إحياء لنفس الذكرى، ســـأل مركز بيو 
للأبحاث المئات من خبـــراء التكنولوجيا، 
رواد  وزمـــلاؤه  كلاينـــروك  فيهـــم  بمـــن 
الإنترنـــت الأوائـــل، كيف يمكـــن أن تتأثر 
حياة الأفـــراد بتطور الإنترنـــت على مدار 
الخمســـين عامـــا القادمة؟ اســـتجاب 530 
من أقطـــاب التكنولوجيا والمطورين وقادة 
الأعمال والسياسة والباحثين والناشطين 

للاستجواب.
و“بيو“ هو مركـــز أبحاث أميركي غير 
حكومي (يشـــير إلى نفسه على أنه ”مركز 
حقائـــق“) مقره واشـــنطن العاصمة. يوفر 
معلومـــات حـــول القضايـــا الاجتماعيـــة 
الديموغرافية  والاتجاهـــات  العام  والرأي 
التي تشـــكل الولايات المتحدة والعالم. كما 
يجـــري المركز اســـتطلاعات للـــرأي العام، 
محتوى  وتحليل  الديموغرافية،  والبحوث 
وســـائل الإعلام وغيرها من بحوث العلوم 

الاجتماعية التجريبية.
طلـــب المركز مـــن المشـــاركين التفكير 
في الخمســـين ســـنة القادمة؛ أين ستكون 
الإنترنـــت والحياة الرقمية بعد نصف قرن 
من الآن؟ وكيف ســـيتم دمـــج التكنولوجيا 
والأنظمة الأساســـية والتطبيقات المتصلة 

في حياة الناس؟
تـــرك للمشـــاركين الخيـــار لمعالجة أي 
بُعد يـــرون أنه الأهم، مثل: مـــا التغييرات 
المتوقعة في شـــركات المنصـــات في العالم 
الرقمي؟ وما هي التغييرات التي ستحدث 
فـــي التطبيقـــات؟ ومـــا هي الميـــزات التي 
ســـتوفرها علـــى الإنترنت؟ وكيف ســـيتم 
دمـــج الأدوات الرقمية في الحياة اليومية؟ 
وأخيـــرا كيـــف ســـتتأثر حيـــاة الأفـــراد 

بالتغييرات المتوقعة؟
اللافت للانتباه أن حوالي 72 في المئة 
ممن استجابوا للمســـح، كانوا متفائلين، 
واعتبـــروا أن التغييـــر ســـيكون للأفضل، 
بينما المتشـــائمون الذيـــن رأوا أن الأمور 
ستتجه للأسوأ كانت نسبتهم 25 في المئة، 
و3 في المئة فقط قالـــوا إنه لن يكون هناك 

أي تغيير يذكر.
وأعـــرب المتفائلـــون عن أملهـــم في أن 
تؤدي التطورات الرقمية في الخمسين عاما 
القادمة إلى إطالة العمر، وزيادة الرفاهية، 
وتوزيع أكثـــر إنصافا للثروة والســـلطة، 
جميـــع  تضمنـــت  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
التنبؤات المكتوبة لهـــؤلاء الخبراء تقريبا 
تحذيـــرات حول احتمالات زيـــادة المراقبة 
وممارسات إســـاءة استخدام البيانات من 

قبل الشـــركات والحكومـــات، والأمن غير 
القابل للاختـــراق للأنظمة المتصلة رقميا، 
واحتمال زيادة عدم المســـاواة الاقتصادية 
والفجوات الرقمية ما لم يتم التوصل إلى 
حلـــول للسياســـات التي تنظم اســـتخدام 

الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية.

خيارات صحيحة

باختصار، يجـــادل هؤلاء الخبراء بأن 
المســـتقبل بيد الأفـــراد وبالقـــرارات التي 

سيتخذونها ويتفقون عليها.
إريـــك برينجولفســـون، مديـــر مبادرة 
معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا حول 
الاقتصـــاد الرقمـــي ومؤلف كتـــاب ”الآلة، 
مســـتقبلنا  توظيف  الجمهـــور:  المنصـــة، 
الرقمـــي“ من بين الخبـــراء الذين يرون أن 
الخيارات التي تتخذ اليوم ستحدد ما إذا 
كان المستقبل جيدا أم لا، قائلا ”لا أعتقد أن 
الطرح الصحيح هو، هل ســـتكون النتيجة 
جيدة أم ســـيئة؟ بـــل ما يجـــب أن تكونه. 
كيف سنشكل النتيجة، بينما لم يتفق على 
تحديدهـــا بعـــد؟ آمل أن تتخـــذ الخيارات 
الصحيحة، وهذا ســـيحدث فقط إن أدركنا 
أن النتائـــج الإيجابية ليســـت حتمية على 

الإطلاق“.
الـــرأي نفســـه، تقريبـــا، ردده آخرون 
ومنهـــم ديفيـــد بـــراي، المديـــر التنفيـــذي 
لائتـــلاف الإنترنـــت، الـــذي تنبـــأ بحدوث 
سلسلة من الاضطرابات في أسلوب حياتنا 
الحالي وما إذا كنا، كبشر، سنتعامل معها 

بطريقة تضمن مصلحة الجميع.
يقول بـــراي، إن مـــا نراه اليـــوم، هو 
زيـــادة القدرة على تحمل التكاليف وتوافر 
التقنيـــات التـــي كانت متاحـــة فقط للدول 
الكبيـــرة قبل 20 عاما. حيث يتفوق القطاع 
التجـــاري الآن على التطـــور التكنولوجي 
للـــدول، ممـــا يعني أن الشـــركات يمكن أن 
تمتلك تقنيات متقدمة يمكن اســـتخدامها 
فـــي الخير والشـــر، وهذا قد يؤثر بشـــكل 

كبير على الأحداث العالمية.
الأعمـــال  رائـــدة  دايســـون،  إســـتر 
وصحافية ســـابقة، رأت أن الإنترنت قوية 
جدا، لدرجة أنها أعطتنا الفرصة لإشـــباع 
العديد من رغباتنا الآنية بينما ما نحتاجه 
هو أن نتعلـــم ”كيفية التفكيـــر على المدى 
الطويـــل. ما قمنا به حتى الآن عمل ســـيء 
فـــي الغالب؛ الأفراد مدمنـــون على الملذات 
قصيـــرة المـــدى، والبحـــث عـــن العلاقات 
العابرة بدلا من بناء الصداقات (والزواج). 
الشـــركات تبحث عن طـــرق لزيادة الأرباح 
الفصلية، واســـتقطاب الكفـــاءات الكبيرة، 
بدلا من الاســـتثمار في تطويـــر موظفيها. 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة مهتمة بـــإدارة 
المؤسســـات.  بنـــاء  مـــن  بـــدلا  البرامـــج 
والسياســـيون يبحثـــون عـــن الأصـــوات 

والسلطة“.
وتتساءل دايســـون ”هل لدينا الحكمة 
لتثقيف الجيل القـــادم ليقوم بعمل أفضل 

على الرغم من مثالنا السيء؟“.
المحللة  إيتلينجـــر،  ســـوزان  وعلقـــت 
البيانـــات  فـــي  والخبيـــرة  الصناعيـــة 
والتحليلات والإستراتيجية الرقمية، قائلة 
”في غضـــون 50 عاما، ســـيصبح ما نعرفه 

على الإنترنت قديما إلى حد كبير. بدلا من 
 URL تنظيـــم المعلومات في شـــكل عناوين
وتطبيقات ومواقع ويب، ستكون تفاعلاتنا 
الرقمية شفاهية ولمسية مضمنة في العالم 
الذي نعيش فيه، حتى في أنفسنا. ونتيجة 
لذلـــك، فـــإن التمييـــز بـــين العالـــم المادي 

والرقمي سوف يتلاشى إلى حد كبير“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن كل هذه الابتـــكارات 
لـــن تعنـــي الكثيـــر إذا لـــم يتـــم تطبيـــق 
المســـتخدمة  والتكنولوجيا  الخوارزميات 
لتطويرهـــا بنفـــس الاهتمـــام بالعواقـــب 
البشـــرية كمـــا هو الحـــال للابتـــكار. هذا 
صحيـــح أيضـــا فـــي التعليـــم والرعايـــة 
الصحية ونظامنا المالي والسياســـة، وفي 
الحقيقة كل نظام يستخدم البيانات لتوليد 
تنبـــؤات حول العالم والمســـتقبل. لا بد أن 
نغتنم الفرصة التـــي توفرها لنا التقنيات 
الذكية، لرؤية وفهم تحيزاتنا بشكل أفضل 
حتـــى نتمكـــن من تحســـين العالـــم الذي 
نريده. القرارات التي نتخذها الآن ستشكل 
سابقة في ما إذا كنا قادرين على استخدام 

التقنيات الذكية بشكل عادل وأخلاقي.
ستســـاعد التكنولوجيـــا التـــي تدعم 
الإنترنت الناس علـــى العيش حياة أطول 
وأكثر صحة. وسيستمر التقدم العلمي في 

طمس الخط الفاصل بين الإنسان والآلة.
ووفق أندرو توت، الخبير في القانون 
ومؤلـــف كتـــاب ”إدارة الغـــذاء والـــدواء 
للخوارزميات“ فإن عصر الأتمتة ”سيحدث 
ثورة في العالم وســـيؤدي إلـــى تغييرات 
رائدة فـــي النقل والصناعـــة والاتصالات 
والتعليـــم والطاقـــة والرعايـــة الصحيـــة 
والاتصالات، والترفيه والحكومة والحرب 

وحتى البحث الأساسي“.

أتمتة الحياة

قدرتنــــا  تشــــهد  أن  المحتمــــل  مــــن 
تحســــنا بشــــكل كبيــــر علــــى التعامل مع 
المعانــــاة، العاطفية والجســــدية، من بين 
أقــــل الإنجــــازات التي نحققها. ســــتقطع 
الروبوتات الوجدانية شــــوطا طويلا في 
مســــاعدة الناس على التغلب على مشاعر 
الوحدة، وقد تساعدنا أيضا على أن نكون 

أكثر أخلاقية.

وهناك إجماع علـــى أن الأدوات التي 
يقودهـــا الـــذكاء الاصطناعي ســـتتولى 
العمـــل المتكـــرر وغيـــر الآمـــن والمرهـــق 
جسديا، مما يترك للبشر مزيدا من الوقت 

للتمتع بأوقات الفراغ.

وحـــول هذا كتـــب بنيامـــين كويبرز، 
أســـتاذ علـــوم الكمبيوتـــر فـــي جامعـــة 
التكنولوجيـــة،  الأدوات  ”إن  ميتشـــغان 
الرقمية غالبا، التي نبتكرها تبشر بزيادة 
الموارد المتاحة في المجتمع بشـــكل كبير. 
فـــي حين أنـــه قد يكون مـــن الممكن أتمتة 
بعـــض الوظائف الحاليـــة، إلا أن الناس 
لديهـــم حاجـــة جوهريـــة لعمـــل هادف. 
إذا تمكنـــا مـــن اســـتخدام هـــذه الموارد 
الجديـــدة لدعمهم، فيمكن إنشـــاء العديد 
من الوظائف لتوفيـــر عمل هادف للعديد 
من الأشـــخاص ولتحسين البيئة للجميع 

في المجتمع“.
وقـــال كـــين غولدبـــرغ، رئيس قســـم 
الهندســـة في جامعة كاليفورنيا، ”أعتقد 
أن الســـؤال الـــذي نواجهـــه ليـــس متى 
ســـتتفوق الآلات علـــى الذكاء البشـــري؟ 
ولكن بـــدلا من ذلـــك، كيف يمكن للبشـــر 
العمـــل جنبا إلى جنب مـــع الآلات بطرق 
جديدة؟ دعنا نركز علـــى التعددية، حيث 
يمكـــن أن تلهمنـــا التطورات فـــي الذكاء 
الاصطناعي والروبوتـــات للتفكير بعمق 
في نوع العمـــل الذي نريـــده حقا للقيام 
بذلـــك، وكيف يمكننا تغيير الطريقة التي 
نتعلم بها وكيف يمكننا احتضان التنوع 
لإنشـــاء عـــدد لا يحصـــى من الشـــراكات 

الجديدة“.
وحســـب مايكل فولوســـكي، الأستاذ 
المشـــارك في علـــوم الكمبيوتر وهندســـة 
هولمـــان  روز  معهـــد  فـــي  البرمجيـــات 
للتكنولوجيا، ”ستتم أتمتة معظم حياتنا، 
ولكننا لن نفقد السيطرة، بل سنتحكم في 
درجة الأتمتة. سوف تتولى التكنولوجيا 
دور المســـاعد الشـــخصي المـــؤدب الذي 
ســـينحني ويخـــرج بسلاســـة. ســـتعمل 
التكنولوجيا القائمة على أنماط السلوك 
المكتســـبة على ترتيب أشـــياء كثيرة في 

حياتنا وتقترح خيارات إضافية“.
المســـتقبلي  مايـــر،  مايـــك  وعلـــق 
فـــي  المجتمـــع  كليـــة  فـــي  والمســـؤول 
التكنولوجيـــا  ”إن  قائـــلا  هونولولـــو، 
ســـتصبح جزءا من أجســـامنا وستشكل 
ســـتكون  ذاتهـــا.  مجتمعاتنـــا  طبيعـــة 
النتيجـــة الطبيعية هي تجانس الأنواع. 
ســـتصبح طبيعـــة الكوكب فـــي الغالب 
حضريـــة مع الاتصال الفوري المســـتمر. 
نحـــن بالفعـــل علـــى الطريـــق الصحيح 
نحـــو ثقافة الكوكـــب. وقد يـــؤدي هذا، 
فـــي النهاية، إلـــى القضاء على مشـــكلة 
التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب“.

كيف ستكون الحياة بعد 50 عاما من الآن؟
أقطاب التكنولوجيا يرجحون عمرا أطول ورفاهية أكثر وتوزيعا عادلا للثروة

مدن المستقبل الذكية.. هل ستكون في متناول الجميع

بعد نصــــــف قرن من تشــــــغيل أول 
ــــــراء  الخب قــــــال  ــــــر  كمبيوت شــــــبكة 
ــــــة، خــــــلال  ــــــا الرقمي إن التكنولوجي
الخمســــــين عاما القادمة، ســــــتغير 
حياة البشــــــر إلى الأفضل. ولكنّهم 
ــــــن يحدث إلا  حــــــذروا من أن هذا ل
إذا تبنت الحكومات ومعها الأفراد 
إجراءات تســــــمح بتعــــــاون أفضل، 
وقواعــــــد تضمــــــن أمــــــن المعلومات 
وتحفظ الحقوق الأساسية للإنسان 

وتحقق العدالة الاقتصادية.

هل لدينا الحكمة لتثقيف 
الأجيال القادمة لتقوم بعمل 

أفضل على الرغم من مثالنا 
السيء؟

�
إستر دايسون

الشركات الكبرى تتحمل 
مسؤولية إساءة استخدام 

الإنترنت وانتهاك خصوصية 
الناس

�
ليوناردو كلاينروك

 لندن – زود فريق جامعة ”تسوكوبا“ 
اليابانية صراصير مدغشــــقر بشــــرائح 
إلكترونية تتحكم بحركتها على الجدران 
والأرضيات، لتنفــــذ مجموعة من المهام 

المعقدة.
ميــــل“  ”ديلــــي  لصحيفــــة  ووفقــــا 
أقطابــــا  العلمــــاء  ثبــــت  البريطانيــــة، 
الروبوتــــات  أجســــام  فــــي  كهربائيــــة 
المســــماة ”كالمبوتــــس“، بالإضافة إلى 
هوائي وبطارية وبكسل ليتم استخدامه 

كشاشة عرض.
وراقــــب علمــــاء جامعــــة تســــوكوبا 
صراصيــــر مدغشــــقر طويلا لفهــــم آلية 
حركتهــــا، مــــا ســــاعدهم علــــى تزويــــد 
روبوتهم الجديد بوظائف حركية عديدة.
أقطابا  الجديد  الروبــــوت  ويتضمن 
كهربائية وبطاريــــة وهوائيا، بالإضافة 
إلى شاشة مثبتة على ظهره. وتنفذ هذه 
الروبوتــــات مهاما عديــــدة، مثل تحريك 
الأشياء والرســــم على الورق باستخدام 

أقلام رصاص.
وقــــال الباحثون إنهــــم ثبتوا أجزاء 
جديدة في الروبوت تســــاعده على رسم 
الخطوط ونقــــل الأشــــياء. وأضافوا أن 
الروبوت الجديد يُستَخدم أيضا كوحدة 
إدخال للبيانات وجهاز صوتي وواجهة 
تمكّــــن  خوارزميــــة  ويتضمــــن  لمــــس. 
الروبوتات من تقديم المساعدة لبعضها 

إن فشل أحدها في تنفيذ مهمته.
وعلى الرغم من أن وجود صراصير 
في المنــــازل قد لا يكون مشــــهدا محببا 
بالنســــبة للكثيــــر منــــا، إلا أن تنفيذها 
لمهام عديدة قد يقنعنا بوجودها معنا.

ويؤكــــد خبــــراء جامعــــة كارولينــــا 
الشــــمالية الأميركية، أن صراصير يمكن 
استخدامها لمســــح المناطق وإرسالها 
إلى مناطق الكوارث للبحث عن البشــــر 
المحاصريــــن تحت الأنقاض وأداء مهام 

الاستطلاع.

 لنــدن – قدمــــت جامعــــة ليفربول في 
المملكة المتحدة تمويلا لشركة ”روبوتز 
لاســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي  3 دي“ 
فــــي صيانة الطــــرق واكتشــــاف الحفر 

وإصلاحها.
ووفقــــا لبيــــان صحافــــي أصدرتــــه 
جامعة ليفربول، تمثل الحفر والشقوق 
حاليا مشــــكلة ضخمة فــــي دول العالم، 
التــــي تعتمــــد حاليــــا على العمــــال في 
اكتشاف هذه الحفر وإصلاحها. ومثال 
علــــى حجم المشــــكلة تكاليــــف عمليات 
صيانــــة الطــــرق بلغــــت خــــلال العــــام 
الماضي في المملكــــة المتحدة وحدها 

نحو 1.3 مليار دولار.
وقال باولو باوليتي، المدير التقني 
لشركة ”روبوتز 3 دي“ إن الشركة تطور 
روبوتات تســــتخدم الذكاء الاصطناعي 
لمواجهــــة مشــــكلة حفر الطــــرق محليا 

وعالميا.
وأضاف أن الروبوت الجديد سيحدد 
المشــــكلات التي يعاني منهــــا الطريق، 

مثل الشقوق والحفر، ويعالجها.
ويســــتخدم الروبوت الجديد تقنية 
طورها باحثو كلية الهندسة في جامعة 
ليفربــــول علــــى مــــدار الأعــــوام الأربعة 

الماضية.
الجديــــدة  الروبوتــــات  وتختصــــر 
جزءا كبيرا من تكاليــــف صيانة الطرق 
بالإضافة إلى أنهــــا تراعي البيئة وهي 
ســــريعة وآمنة بالمقارنة مــــع الطرائق 

التقليدية.
ويتماشى ذلك مع توقعات المنتدى 
الاقتصــــادي العالمي التي أشــــارت إلى 
أن الآلات ســــتنفذ نصــــف الأعمال التي 

ينفذها البشر بحلول العام 2025.

صراصير روبوتية 
منزلية لأداء مهمات 

استطلاعية

روبوتات لصيانة 
الطرق واكتشاف 
الحفر وإصلاحها

الأدوات التي يقودها 
الذكاء ستتولى العمل 

المتكرر والمرهق تاركة 
للبشر مزيدا من الوقت 

للتمتع بأوقاتهم 

روبوتات


